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 ما هو الإسلام؟

 
طوّر الإسلام منظومات معرفية وبنىً » الأفقي«نتشار الإ فخلال خمسة عشر قرناً من
 تختلف بالكامل عن ذلك المحتوى البسيط، شبه البدائي، -بالهویة  أیدیولوجية ومعانٍ متعلّقة

 مع ذلك، فما یزال المسلمون یلحّون عموماً، بإصرار ملفت في -. الأوّلي الذي آان للإسلام
:  مرصوص، بهویة واحدة، وحقيقة واحدة-واحد متكامل » بنيان«أنهم  سذاجته، على

بالكامل آل الوقائع التي نتلمسها في أیة بقعة من ذلك العالم المترامي  وذلك یعاآس! الإسلام
الصغير، » طيبة« والذي یختلف تماماً عن غيتو -الممتد من جاآرتا إلى آازابلانكا  الأطراف،

 .الفعلية  نلمس حوافها الأصليةانطلقت منه تلك الفكرة، التي یستحيل اليوم أن الذي
 

 :صار الغيتو إمبراطوریة... وأخيراً
 

فما أن أنجبت اليهودیة ابنتها الأولى، المسيحية، حتى راحت : للجميل آانت ابنة عاقّة، ناآرة
 بدوافع الكراهية المتأصلة بين الأم والابنة منذ اللحظة الأولى تعلن عقوقها على تلك الأخيرة

الكاهن  د ذلك العقوق عينياً عبر زواج الابنة من الفكر اليوناني، على ید ثم تجسّ-الملأ 
أنطاآية،  وفي. صارت مسيحية متهلينة: لم تعد نصرانية متهودة. المتهلين، بولس الطرسوسي

التلاميذ للمرة  دعي«إحدى حواضر التهلين في ذلك الزمان، وتحت رعایة الطرسوسي ذاته، 
 !«الأولى مسيحيين

 



 :فعلته فكر اليوناني بالمسيحيةوفعل ال
 

تعصّب لغوي، لأنه فكر   العبریة، وصفّاها من أي-فقد جردها من لغتهاالأم، الآرامية  - 1
آتاب المسيحية المقدّس، إلا  ليس لدینا اليوم حرف واحد في العهد الجدید،: آوزموبوليتاني
یُحكى عن نصّ أصلي بلغة غير وما  . آأصل لكلّ الترجمات المتداولة الآن-باللغة اليونانية 

 . مجرّد آلام وتكهّنات-بالدليل العلمي   ما دام غير مؤیّد-یونانية لمتى أو غيره، یظلّ 
 

على مقولة الحامل القومي للمحمول الدیني اليهودیة  قضى الفكر اليوناني في المسيحية - 2
، )- وأحياناً اللّغات -(جنسيات المترامي الأطراف، المتعدد ال ففي عالم الهلينية. الأصل والمنشأ

تتخلّى عن قوقعتها القومية الحاخامية الحادّة، إذا ما أرادت الانتشار  آان لابد للمسيحية أن
 آانت إیماناً بشخص: وهكذا، فمنذ البلدایة الأولى، لم تكن المسيحية قومية. الحدود وتخطّي آل

  جنسية هذه الذات أو لغتها أو بغض النظر عن-یسوع المسيح آمخلص للذات المؤمنة به 
 .لونها أو جنسها

 
 -اليهودي للألوهة  ضمن صيرورة التهلين تلك، تخلّت المسيحية أیضاً عن الشكل - 3

بالتالي لأتباع إله غيره  ، الإله الذي لم یسمح لإله غيره بأن یوجد، ولم یسمح أتباعه»یهوه«
وتشرّباً للبدائية والبداوة   إرهابيةبأن یوجدوا، هو بالتالي أقسى شكل للألوهة وأآثرها

مقولات الآلهة مراتبياً، فسوف یحتل  وإذا ما أخذنا الحضاریة آمعيار لتصنيف. والصحراویة
تسمح وحدانيته المطلقة الدآتاتوریة بأي شكل  یهوه الدرك الأسفل، آإله واحد أوحد، والذي لا

ولا یمكن إطلاقاً مقارنة یهوه هذا . ولىالحضاریة الأ  والتعددیة دعامة-للتعددیة الدیمقراطية 
 .لآلهة اليونان أو سوریا القدیمة بالتعددیة الحضاریة الدیمقراطية

 
 .بداوة= قمع  = حضارة؛ الوحدانية= دیمقراطية = التعددیة 

 
 ! الإرهاب-واحدة  اليهودیة وجهان لعملة» الغير«الإله الأوحد اليهودي وآراهية 

 
للألوهة أآثرمناسبة  لمسيحية، في بحثها الدؤوب عن شكلمقابل ذلك، فقد اهتدت ا

الحاخامي، إلى ترآيبة جمع فيها  للكوزموبوليتانية الهلينية ولخروجها الحضاري من الغيتو
-والبدویة-(والوحدانية الإلهية اليهودیة الاستبدادیة  بين التعددیة الإلهية اليونانية الحضاریة،

 لكن الكفة مالت غالباً لصالح -» له الواحد في ثلاثة أقانيمالإ» ، فكان أن ظهر للوجود ذلك)
: تبني المسيحية لعلم المصطلحات اليوناني الفلسفي لاستخداماتها العبادیة التهلين، خاصة مع

 .«؟)١(أساس المسيحية وهيكل آنيستها، وهو اللوغوس اليوناني أليس یسوع،«
 

 :الوفي الابن
 

 !الحاخامية -  التلمودیة-ة لقد خرج الإسلام من رحم اليهودی
 



 -وليس المسيحية  - (٢(فرغم آل ما قيل أو یقال حول العلاقة بين الإسلام والنصرانية
أشار غنزبرغ في عمله  لقد. فالإسلام، في نهایة الأمر، لم یخرج إلا من الرحم الآنف الذآر
 إنه ینظر إلى -لتوراة یعرف ا الشهير أساطير اليهود إلى أن القرآن یعرف الهاغاداه أآثر مما

غایغر . الألماني، یطالعنا عمل أ من الجانب). ٣(التوراة في الواقع في ضوء الهاغاداه
 Was hat Mohammeds aus dem الطليعي، ماذا أخذ محمّد من اليهودیة

Judenthume aufgenomenالعلاقة  ؟ الذي قد یعتبر الأول من نوعه في حقل
ففي اعتقادنا أن  مع ذلك،. وآسي واليهودیة التلمودیة الحاخاميةالجوهریة بين الإسلام الأرث

الحكایا الكتابية في  :شبایر هو أفضل من آتب، بتفاصيل وافية، في ذلك الحقل حتى الآن. هـ
المحوري،  ، هو عمل شبایرhlungen im QuranنDie biblischen Erz القرآن

 .الذي نقدّمه أیضاً، ضمن هذه السلسلة
 

مئتا موضع تتطابق بالكامل مع مواضع هاغادیة مقابلة من   المثال، في القرآنفعلى سبيل
أما من . موضعاً من الأورشليمي؛ وسبعة عشر موضعاً من المشنا التلمود البابلي؛ عشرون

لاشك أن شاخت، في عمليه : التشریعي، فالتطابق یبدو مذهلاً أحياناً - الجانب الهالاخي
الإسلامي، وأصول الفقه المحمدي، اللذین یُشار إليهما آثيراً في الشرع  الهامين، مدخل إلى

 .(٤(أوضح ذلك بالتفصيل الهاجریون، قد
 

التكوینية، بعيداً عن الهلينية، جغرافياً وغير  بعكس المسيحية، فقد آان الإسلام، في بدایاته
الإسلام یكن بولسَ رسولَ، الشخصية القيادیة في  وبعكس المسيحية أیضاً، لم. جغرافي

لقد تكوّن الجنين الإسلامي في .  وآعب الأحبار-بن منبه  التكویني، بل عبد االله بن سلام ووهب
الحاخامية؛ وحين خرج من الغيتو الضيّق إلى عالم الأغيار  -  التلمودیة-رحم اليهودیة 

 فرغم الانتشار الأفقي الشاسع للإسلام -. غيتو خاصاً به الواسع، حمل معه تحت جلده
؛ رغم »لغيمة إلا أن تهطل فيها«الإمبراطوریات الإسلامية التي لم یمكن  لأرثوذآسي؛ رغما

  غيتو-ظلت الإمبراطوریة إمبراطوریة : من الابتعاد الزماني عن الهيولى القدیمة مئات السنين
  مع ذلك، تظل نقاط خلاف بين غيتو-. غيتو روح؛ غيتو نَفْس؛ غيتو مبادئ؛ وغيتو عقائد :

 : وغيتو الوليد ترمي بظلالها غير الضعيفة في لاوعي الطرفينالرحم
 
 اليهودیة، أخذ الإسلام الطابع التبشيري والذي آان بحاجة ماسة له آنذاك بعكس ¯
وهكذا، آان لابدّ له أن یمتد إلى . من أجل تضخيم مضطرد لبنيان القوة فيه (- !والآن؟-)

 بعكس المسيحية هنا، بدل أن یكسر جدران  لكن الإسلام،-وإثنيات ولغات مبتاینة  شعوب
الأصلي لإنشاء حضارة عالمية ذات حقيقة إسلامية، أجبر الحضارات على حمل هویته  الغيتو

الغيتو  إمّا أن تتمثّل قيم: طارحاً أمامها خيارات ثلاثة» غيتووه«وأدخلها بالتالي في  الخاصة
أصغر  ومقهورة وقابعة في غيتوهاتوعالمه؛ أو أن تعيش داخل جدران ذلك الغيتو معزولة 

الغيتو  عوض أن یكسر الإسلام جدران:  باختصار-. تضيق باستمرار؛ أو أن تقاتل حتى الفناء
. العالم آله تقریباً آي ینطلق حراً، خالياً من أثر الرحم الأصلية، وسّع جدران الغيتو حتى طوّقت

 .«لكنه ظلّ غيتو یهودي الرائحة والطعم والنكهة«
 



والعبادات  العبریة، فُرضت العربية على آل من أسلم أو تأسلم لأنها لغة الإله والملائكة بلمقا
أیة صلاة بغير تلك  ملائكة اليهود لا تفهم غير العبریة وبالتالي لا تستطيع أن تنقل إلى یهوه(

 .(اللغة؛ وملائكة الإسلام لا تفهم إلا العربية
 

 -  ولا یسمح أتباعه لأتباع غيره- لا یسمح لغيره یهوه، الإله الواحد الأحد الذي مقابل
حين دخل  أوّل ما فعله محمد(بالوجود؛ آان االله الواحد الصمد غيوراً واستبدادیاً في مملكته 

: من خارطة عالمه  وإزالة أتباعها أیضاً-مكّة آان إزالة الآلهة الأخرى المنافسة من الوجود 
حتى لو آانوا ضمنياً غير  و بترآهم یعتنقون دیانة إلههإما بقتلهم أو بإجبارهم على الهروب أ

 .دخل دار أبي سفيان فهو آمن  من-مقتنعين بذلك وحتى لو آان هو ذاته یعرف أنهم منافقون 

لم یستطع بالتالي أن یُنكر الشكل اليهودي  لأن الإسلام خرج أساساً من رحم یهودي، فهو  
أقل استبدادیة من یهوه حيث سمح لليهود والنصارى  وهكذا آان االله.  والنصراني أیضاً-للإله 

دون أن یخلو الأمر، من حين لآخر، من : »ذمّته«ظل   في- آمواطنين بلا درجة -بالتواجد 
الدیانتين آي یهجروا معتقداتهم ویدخلوا في دین  غزوة هنا وإغراء هناك لأتباع هاتين

�.االله � افات متباینة في إضعاف تماسكه والإقلال الإسلام إلى حضارات وثق لقد ساعد انتشار 
بدوره إلى بروز حرآات ثقافية وفكریة  وهذا ما أدّى. بعكس اليهودیة - من قساوة قشرته
 . وحتى الآن-بدایات الإسلام الأولى  بلبوس إسلامي منذ

 
 ما هو الإسلام؟

 
 یوماً على آل تفاصيل التراث الإسلامي بكل تناقضاته؟ هل اتفق المسلمون

 
وثائقية یمكن أن تساعدنا في تكوین صورة مقبولة عن بدایات  ل توجد بين أیدینا مواده

 التأسيسية؟ الإسلام
 

التي نعرفها الآن؟  هل آان القرآن، مرجع المسلمين الأساسي، موجوداً زمن النبي، بحاله
عدم الأمانة في  والتي تتحدث عن شيء من» الصحاح«وماذا نقول عن تلك الأحادیث في 

سمعة في تاریخ الإسلام،  ناقلية النص المقدّس؟ وماذا أیضاً بشأن الحجّاج، الشخصية الأسوأت
وآذلك عن بعض تلاعب له  - والذي یحكى عن دوره في إحدى عمليات تدوین النص القرآني

 شاآلته؟ في النص، والأمر ليس بمستبعد بالنسبة لشخص على
 

مكتوبة من هذا النص أو ذاك  ریخية تثبت وجود موادوإذا آان هنالك من یقول إن لدیه مواداً تا
 التاریخية موثقة وقابلة لأن تعتمد؟ ترجع إلى البدایات الأولى، فما هو دليله على أن مواده

 
 :مثال بسيط

 
 على أساس أنه تزوّج -» ذي النورین«في التاریخ الإسلامي بلقب  لقد عرف عثمان بن عفان

لكن بين أیدینا الآن دراستان تسحبان بقوة هذا المجد . م آلثومرقية وأ :اثنتين من بنات النبي



شعبياً من تحت قدمي عثمان، وترميان بالتالي بظلال قویة من الشك حول السيرة  المتداول
 الأولى آتيّب لمؤلف إمامي یحمل عنوان بنات النبي أم ربائبه، والثانية دراسة: آكل النبویة

 ي إحدى الدوریات المصریة الإثاریة الواسعة الانتشار،لكاتب أعتقد أنه إمامي منشورة ف
 .(٥(من هن؟: وتحمل عنوات بنات الرسول

 
ولا نعتقد أن شيئاً : مكتوب ظلّ لفترة طویلة بحالة شفویة إن آل مافي الإسلام الأولي من تراث

سلام، والأمویون الذین لم یكونوا مسلمين عموماً، بل حكام باسم الإ .دون قبل الحقبة الأمویة
عن استخدام وسيلة الحكم هذه لغایاتهم الخاصة، حتى لو تناقض ذلك مع  لا یوجد ما یمنعهم

فهل هذا الإسلام الذي یتداول حالياً في الأسواق والمكتبات . المحمدي ذاته جوهر الإسلام
.. والتكایا، وعلى جبهات القتال في السودان والصومال وأفغانستان ومصر والجزائر والمساجد

 .لا نعتقد ذلك: ذاته تحدیداً إسلام محمد؟ ببساطة هو
 

طالب آان الإنسان الأقرب إلى شخص المؤسس؛ لذلك لا بد أن یكون  منطقياً، فإن عليّ بن أبي
 للإسلام -مبالغات الشيعة وأساطيرهم التي أساءت آثيراً لهذا الشكل   رغم-الشكل العَلَوي 
 أخلاقياً، فكریاً، وإلى حد -هذه النسخة أبعد ما تكون لكن . النسخة الأقرب للأصل المحمدي هو

بشدة  وهي النسخة المتداولة:  عن النسخة الأمویة للشكل العمري للإسلام المحمدي-دینياً  ما
 .هذه الأیام

 
 :المذاهب

 
أشكالها الجنينية حتى في الأیام الأولى، مسألة ليست  المذاهب في الإسلام، والتي یمكن تلمس

) النصارى(المسيحية قد انقسمت منذ البدایة إلى أقلية انقرضت  فإذا آانت.  للتساؤلغير مثيرة
بسبب ظهور بولس وسحبه إیاها من الغيتو الحاخامي ) المسيحية(یوماً  وأغلبية سادت العالم
مع ذلك، فالفوارق . الأممين الواسع، فإنه لم یكن في الإسلام سحب آهذا الضيق نحو عالم

  التيارات الإسلامية، لا تقلّ حدّة عن التناقض النصراني-لعقائدیة بين المذاهب ا الأیدیولوجية
ولقد لعب  .هذا یعني وجود أآثر من منظور للإسلام، آما أشرنا، منذ البدایة الأولى. المسيحي

فشيئاً خلف عباءة  الزمان، آالعادة، لعبته في بلورة تلك التناقضات عبر تيارات تحصّنت شيئاً
الإدلاء ببعض الآراء،  ولا بأس هنا من. التي یصعب اختراق خيوطها الماورائيةالمذهب 

والفكریة، وهو ما قد یفيد مساعدة  آمراقبين خارجيين، بتلك المذاهب وبمنظوماتها المعرفية
الصعب، بأفكار غير ميثولوجية ولا  «الهاجریون«القارئ الحيادي في التحضّر لدخول عالم 

 :عصبية
 
 :السنّيالمذهب  - ١
 

 المذهب الأآثر انتشاراً والأوهى أسساً بين آلّ مذاهب الإسلام، خاصة وأنه یتبنى وهو
 بمعنى أنه -الاجتهاد  الأشعریة اللاعقلانية اللاسببية آعقيدة، ویغلق بالتالي عملياً ونظریاً، باب

نه تحدیداً الأقل الأسهل انتشاراً لأ هذا النوع من الإسلام هو. یرمي بالعقل في أقرب سلّة قمامة



أنّ قواعده الأرسخ هي بين الطبقات غير   وهكذا فنحن نجد-تطلباً للتفكير ولإعمال العقل 
یعتمد التلقي أساساً ولا یحتاج إلى أدنى تفعيل لمقولات  المثقفة أو تلك التي تلقت تعليماً مهنياً

 .(والمهندسين والصيادلة ومن على شاآلتهم آالأطباء(الفهم المثقفة 
 

المتداول حالياً هو النسخة الأمویة للشكل العمري للإسلام  وآما أشرنا، فالإسلام السنّي
 .العباسيون، بعد دمغها بالختم الأشعري اللاعقلاني  وقد حررها-المحمدي 

 
الإسلامية السنية : وهذا أمر یتضح بالكامل لكل من عایش التجربتين - التيار الإسلامي السنّي

 وأهم مراجعه تغصّ حتى الاختناق بالتراثيات.  ممهور بالروح التلمودیة-امية الحاخ واليهودیة
بالمعاشرة وآأن  ورغم آل العدائية التي یظهرها شيوخ السنّة لليهود، إلا أنك تشعر. الحاخامية

تصرفاته منذ  حاخاماً صغيراً یسكن داخل آل شيخ، یبرمجه بأسلوب حاسوبي، ویتحكّم في
یجعل الشيخ  وحده عنصر الزمن، هذا العنصر السيء السمعة، هو الذي.ولادته وحتى مماته

 .یشعر أنه نقيص الحاخام مع أنه النتيجة الطبيعية له
 

 - اعتقادنا، فالمشكلة تتجلّى في دخول اليهود بكثرة في الإسلام زمن عمر بن الخطاب وفي
 معرفة، وبالتاليعمر هذا شخصية نقية، لكنها، آكل بدوي، ساذجة ومعادیة للثقافة وال

الهيكل  فأوصلوه إلى أن یعيد تنظيف.  الخليفة ذاته-لقد اخترق اليهود رأس الدولة . الحضارة
هؤلاء  ویلغي الحظر الذي فرضه هادریانس على سكنهم القدس، فاستحق بذلك أن یسمّيه

ئيل؛ إسرا (أو حبيب(اليهود أنفسه، في مدراش یرجع على الأرجح إلى الحقبة الأمویة، صدیق 
ظهورها ظهور  بل بالغ بعضهم فاعتبره إیلياهو النبي، الشخصية اليهودیة المقدسة التي یسبق

 .فاروق - ؛ وأطلق عليه بعضهم الآخر لقب مخلّص)المسيح اليهودي المنتظر(المشيح 
 

مدروس بين  لقد عاش التيار السني حالة سكونية معرفية متحجرة اعتمدت على تناغم
 -الاجتماعية   تناغم یضمن فيه المشایخ للخلفاء أعلى حالات السكونية:المشایخ والخلفاء

التناغم عرف في العصر  مع ذلك، فهذا.  الاستقرار السياسي- المعرفية، وبالتالي -العقلية
القرن التاسع عشر وبدایة  الأولى في نهایة:  هزتين عنيفتين- وهو ما یهمنا هنا -الحدیث 

نادوا بنوع من التحدیث في  فكرین المتأثرین بالغرب والذینالقرن العشرین مع ظهور الم
الليبرالية القصيرة وبدایة ما سمّي  مع زوال الحقبة) أو أنهيت(لكن هذه الهزة انتهت : الإسلام

ولا قومية بل أصولية إسلامية  وهي طبعاً ليست اشتراآية(بالإشتراآية القومية 
مع انحسار المد القومي ) العشرین)  من هذا القرن؛والثانية بدأت في نهایة السبعينات)محدثة

وظهور بعض المفكرین ) وليس عقائدیاً فكریاً انحسار طبيعي لأنه آان مدّاً شاعریاً(الإشتراآي 
وما ردات الفعل المریعة التي تواجه . لبنان وسوریا النقدیين، خاصة في مصر وإلى حد ما في

إلا الدليل الدامغ ) أو أصحابه( السكونية المعرفية عن متحف بها الهزة الأخيرة من المدافعين
 .واتساع نطاقها على عمق تأثير الهزّة

 
تحدیداً هي التي ستوصل في نهایة  وفي اعتقادنا، فإنّ التيارات العقلانية ضمن التيار السني

. یكون نقياً من الحاخامية الفكریة  والذي قد- خاصة في مصر -الأمر إلى خلق إسلام جدید 



التشكيك بإسلاميتهم حين یقدّمون  المثقفون من أصول سنية لا یعيشون إطلاقاً هواجسف
یمتلكون أحاسيس التكفيریة أو أن  إطروحات جریئة بل حتى جذریة، خاصة وأن هؤلاء لا

المذاهب الأخرى من غير السنّة، والتي   آتلك التي تعشعش في لاوعي أتباع-إسلاميتهم نفاقية 
 -. هذا من ناحية: أآثر من ثلاثة عشر قرناً ي لصيرورة تكفير متواصلة منذهي النتاج الطبيع

یشبه في تناقضيته وهشاشيته اليهودیة  ومن ناحية أخرى، فالمذهب السنّي، والذي
فهو الأآثر مساعدة لأفراده المثقفين على  وبالتالي: الأرثوذآسية، هو أسهل المذاهب آسراً

 !هجرانه إلى الأبد
 
 الإمامي المذهب - ٢
 

الأخطر على العقل وحق  التيار الشيعي الإمامي الإثنا عشري، وفق ما عرفناه وعایشناه، هو
بل قد یكون أخطر حتى من : بالذات  باسم العقل وحق التفكير-التفكير بين آل مذاهب الإسلام 

ن  ففي حين أ-مكان لإعلان حق وجودها  تلك الحرآات السنية المتطرفة التي تحارب في غير
یبقى وینتشر ویقتحم حتى معاقل السنّة، فإن تلك  التيار الإمامي مؤهل بإمكانياته الخاصة لأن

 لأنها لا - آما في مصر أو الجزائر أو أفغانستان -حتماً  الحرآات البائسة ستنتهي بالانقراض
حدیثة إنها ردّات فعل على الزمن الذي نسيها وعلى الحضارة ال: الفعلية تمتلك مقومات الوجود

 . وردة الفعل تنتهي بانتهاء الفعل-بالمتحفية  التي اتهمتها
 

فبسبب تاریخه المليء بالصراع لأجل البقاء، تعلّم : البقاء والانتشار المذهب الإمامي قادر على
 .باستمرار دون أن یغيّر دواخله بأیة حال» التَقَوي» آيف یغيّر جلده

 
 -ميون هم أقدر المسلمين على تزیيف الحقائق الخاصة، فالإما وبسبب مهاراتهم الذاتية

 تلك الكلمة المغرقة في جاذبيتها لكلّ -فباسم العقل . الأبصار على مذهبهم وإضفاء لمعان یعمي
إنهم  : الذي یعتبره الإماميون أحد مصادر عقيدتهم، یصادر الإماميون العقل-یهوىالتفكير  من

حين یصفق  ففي. ف لأنه محدد بالمقولات الإمامية عقل مزیّ-یصادرون العقل لصالح وَهْم عقل 
الإسلامي وتتفق  لك الإماميون ویهلّلون حين تستخدم إحدى مقولات العقل في مناقشة التاریخ

 -الطویل مع السنّة   وهم سادة الجدل التاریخي في الإسلام بسبب تاریخهم الصراعي-معهم 
وقد قتل الإماميون آثيراً من  - لتكفيرك أو قتلكضد التيار الإسلامي السنّي، فإنهم على استعداد 
 حين تستخدم -ابن تيمية عدوهم اللدود  المفكّرین في لبنان وخارج لبنان، مثلهم مثل أتباع

 .(٦(الإماميون الآن مقولات عقل أخرى في انتقاد جانب آخر یطال
 

م إمامية أساسية والنواح معال  الشكوى والبكاء واللطم-وفي حين یشكو الإماميون دائماً 
 من -بين طبقات العوام الإماميين  تساعد آثيراً في نطاق اللاوعي على خلق نوع من التلاحم

عن تكفير غيرهم، إن بأسلوب تَقَوي حين لا  التكفير الذي لاحقهم باستمرار، فهم لم یتوقفوا قط
 .التاریخ الحدیثمع قيام أوّل دولة إمامية في  - یكونون قوة حاآمة، أو بأسلوب علني فاضح

 
 -الجذابة لأنصاف المثقفين من المسلمين، عن فتح باب الاجتهاد  یتحدّث الإماميون، بطریقتهم



لكن هذا . في الدخول إلى الدین من أوسع أبوابه) -أو هكذا تتصوّر  -) بمعنى حرّیة العقل
 الإمامي ليس فباب الاجتهاد: سرعان ما ینكشف حين تدخل إلى قلب الإمامية الطرح التَقَوي

والحقيقة تقول . صغيرة في أعلى الحائط لا یمكن حتى لضوء الشمس أن یمرّ عبرها سوى آوة
. فيها  وهذه لا اجتهاد-النصوص المقدّسة وشبه المقدسة تغطي آافة جوانب الحياة تقریباً  إن

دام الوزن انع یبقى الاحتهاد ممكناً في تلك المساحات العبثية، آغسل الميت المسلم في منطقة
آمضاجعة المرأة  في الفضاء؛ أو آصحة عقد نكاح امرأة استبدل رأسها برأس امرأة أخرى؛ أو

الشرعية لأحد ممثلي  اجتهادات واردة فعلاً في النصوص: ذات البظر الطویل لزوجها المأبون
 .دمشق مسرح اللامعقول الإمامي من العراقيين المقيمين في

 
بين أوساط العامة أو   هو سرّ قوة الإمامية، خاصة-ية الناقصة العقلان: العقل المشروط، أو
الحقيقة أسوأ آثيراً من   لأن نصف- ونحن معهم -لذلك یخشاها السنّة . أنصاف المثقفين

 .الكذب
 
 المذهب الإسماعيلي - ٣
 

فبعكس السنّة، الإسماعيلية تيار یبدو أنه من : المذهب الشيعي الأصل نخبویته مشكلة هذا
لذلك انقرض الإسماعيليون بسرعة .  لأنه فوق تفكيرها-یتجذّر بين طبقات العامّة  ب أنالصع
بعد  مصر، البلد الذي أنهكه ثقافياً دخول عمر بن العاص وهروب النخبة الثقافية اليونانية، في

استوردتهم  الإسماعيليون، الذین. وصول التيار الشافعي السنّي الذي قاده صلاح الدین الأیوبي
لمصر حضارتها   عبر تونس، والذین قدّموا- سوریا -صر من بلد الأعراف الثقافية الراسخة م

هجيناً وليس حرآة ثقافية  الناصریة آانت تياراً شعریاً عاطفياً(الثقافية الوحيدة حتى الآن 
الاسكندریة، لم یستطيعوا أن  بعد رحيل مدرسة) راسخة بدليل زوالها آلياً بعد زوال المؤسس

الخاصة بالفرد المصري والتي  بسبب الترآيبة الفكریة: ذّروا بين طبقات مصر الشعبيةیتج
الاسماعيلية، آفكر نخبوي عظيم، لم تسعَ  سيشير إليها الهاجریون بالتفصيل من جهة، ولأن

 .العوام آما یبدو إلى فرض مقولاتها على
 

 :ملاحظة
 

الإسلامية القشرة العربية اللسان، لم تضطهد  لابد أن نذآر هنا أن الإسماعيلية، اليونانية القلب
ونحن هنا لا نستطيع ! ولم تقسرهم على اتباع مذهبها المسلمين من غير الإسماعيليين عموماً

لطخ بها مؤرخو السنة الخلفاء الفاطميين لأن الوقائع  اعتماد التشویهات المقصودة التي
لمذاهب الإسلامية ناشطة في ظل الحكم باستطاعتنا أن نجد آل ا فقد آان. تتحدث بشكل معاآس

فقد انقرضت الإسماعيلية تماماً في ظل الأیوبيين الشوافعة، الذین  بالمقابل،. الفاطمي لمصر
 وحولوا أغلفة آتب -الثقافية، حين دمّروا التراث الفكري الإسماعيلي  دمّروا حضارة مصر

 .أحذیة لجواري الأآراد وجنودهم بيت الحكمة إلى
 
ربما لأن هذا الوطن، بسبب بنيانه : سوریا  فالإسماعيلية لم تنته في وطنها الأم،مع ذلك 



الفكر النخبوي وسرمدته مهما استفحلت   الأیدیولوجي، قادر على امتصاص-الأنطولوجي 
 .مذاهب العوام

 
حضاریاً، فقد استفادت الإسماعيلية من تجربة الحكم الفاطمي في  ورغم الانقراض المریع ...

فمع : غيرها من الطوائف التي أینعت على هامش الإسلام السني  إفادة لم تعرفها-مصر 
 التكفير هو -والانفلات من قيود سلاسل الاضطهاد والتكفير السنية  الشعور الغامر بالحریّة
یحتفظ به شيوخ السنّة لحمایة عوامّهم من التيارات الإسلامية المتماسكة  السلاح الأقوى الذي

أمام   لم یعد الإسماعيليون یخشون نشر أفكارهم ومعتقداتهم وتداولها-لقویة عقائدیاً وا بنيویاً
الإسماعيلي العظيم،  ورغم الدمار الهائل الذي ألحقه الأیوبيون بالتراث. العامّة والخاصّة

 وليس عقل -العقل الفعلي  فالقليل الذي بقي یشير دون لبس إلى أن الإسماعيلية آانت صوت
 .ومصادرته ي عالم قتْل العقل ف-الزیف 

 
 غير موجودین -العددیة  ورغم ضآلتهم. الإسماعيليون، آما عرفناهم الآن، هم علمانيو الإسلام

سوریا، إذا سنحت الظروف،   فهم مؤهلون بالكامل، خاصة في-بفعالية خارج سوریا واليمن 
 .انفتاحاً على مقولات العقلوالأآثر  - لتقدیم نسخة عن الإسلام هي الأآثر قدرة على الدوامية

 
 المذهب العلوي - 4

 
فالمذهب العلوي لم یعرف قط تجربة الحكم التي عرفها الإسماعيليون في مصر  للأسف الشدید،

وهكذا، فهو لم یستطع قط أن یخرج من قوقعة الخوف التي أحاط بها . وخارجها - الفاطمية
ونحن لم نستطع التعرّف بالتالي . ردیئةمواجهة سيف التكفير السنّي ذي السمعة ال نفسه في

 ! ولم نخرج إذاً من دوامة الحدس والتخمينات-آل مكنوناته الحضاریة  على
 

الطوائف تقریباً التي عاشت على هامش التيار السنّي، لم یحظ العلوین بلحظة راحة  بعكس آل
 لذي لم یترك یوماًوظلّوا بالتالي مطوقين في حصونهم الجبلية بسياج الإضطهاد السني ا قط،

أن  الفرصة تفوته لقتل هؤلاء والتنكيل بهم، حتى آادت خرافية غيبتهم الكبرى عن الحضارة
 .تقضي علىالجواهر الثقافية التي آانت أساس هذا المذهب

 
نلاحظ هنا، أن بویریا، عاصمة النصارى، آانت (النصيریون آما آانوا یسمّون   أو-العلویون 

 -) ویين، ولا بأس بنوع من التفكير حول العلاقة بين نصيري ونصرانيجبال العل موجودة في
 یمكن أن ندّعي بشعور من المبالغة، أن العلویة: هم ورثة التراآمية الحضاریة السوریة برأینا،

  آيف؟-هي الدیانة القومية لسوریا 
 

علویة أعمق أصالة من المتأسلمة أعمق ثقافياً من العلویة، فال - الهلينية-إذا آانت الإسماعيلية 
یستوعب ) - الهلينية -(الإسلامي في الإسماعيلية جعل الأقوى -اليوناني  الزواج: الإسماعيلية
لكن العنصر الهليني في العلویة، حتى . لذلك آان الإسماعيليون نخبویين. الإسلام: الأضعف

 واجه هنا بعناصربدا ملحوظاً عند أول محاولة تنقيب جدیة، لم یستطع أن یطغى لأنه م وإن
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 .ثقافية قویة، مشكّلة من تراآمية صلدة للطبقات الحضاریة السوریة
 

  بكل جفاء الصحراء وعقم الحاخامية-السنّية دیانة البدو المتحوخمين الصحراویة  وإذا آانت
الطقوس  یكفي آدليل على ذلك هذا الكم الكبير من: الفكري، فالعلویة دیانة الحَضَر الزراعية

 وإذا سمحت الظروف الموضوعية وآشفت. ية، غير البدویة، في المذهب العلويالزراع
نادرة  فالحضارة یجب أن لا تبقى حكراً على قلّة:  وهذا واجب حضاري-لناالعلویة عن آنوزها 

المتراآمة،   فسوف نتأآد ربما أن هذا التيار خزّان یخبئ بين طياته طبقات الحضارة السوریة-
 .شرة الإسلامية في إفساد محتواهوالذي لم تنجح الق

 
 !العلویين هي السنّة لكن مشكلة

 
 وهذا یجعلهم یؤآدون باستمرار -السنّي  العلویون، برأینا، لم یتخلّصوا قط من هاجس التكفير

أهل السنة تزمتاً في تزمتهم الدیني، حتى وإن  وینافسون أآثر) شبه السنّية(على إسلاميتهم 
 .تهابرمّ آانت القضية مصطنعة

 
مع : الحق والباطل یعرف العلویون في قرارة أنفسهم أن المسطرة السنّية غير صالحة لقياس

 .الخاصة الأآثر حضاریة ذلك فهم لا یملكون الثقة الكافية آي یقيسوا أنفسهم علناً بمساطرهم
 

رفوف السوبرمارآت الإمامي في  العلویون، للأسف، یبحثون الآن عن حقيقة وهویة على أحد
السوق، بكل بضاعتها، ليست أآثر من   لكنهم لا یعرفون أن هذه-السوق الإسلامية العجفاء 

 .رف صغير في متحفهم الحضاري الغني
 
 المذهب الدرزي - ٤
 

وصل العقل السبعي إلى   الفاطمي، حين تعبت حضارته، حين-حين شاخ المذهب الإسماعيلي 
 وربما -ولمّا آانت مصر  . التيار الفكري الدرزي-المذهب » دار الحكمة«قمة نضجه، أینعت 

مؤسسو الحرآة الدرزیة إلى   غير مؤهلة لحرآات أیدیولوجية من هذا النوع، انتقل-!ما زالت
 . بلاد الشام-أرض الأفكار الخصبة 

 
التراث الدرزي، آرسائل الحكمة على سبيل المثال، یكتشف بسهولة عمق هذا  إن من یدرس
، دون مبالغة، هي دائرة معارف »رسائل الحكمة«إن ). ٧(لروافد الفكریة فيها التراث وآثرة
 آثيرة من علوم عصرها وثقافته، بدءاً بالفلسفة اليونانية وانتهاء بالإسلام حوت أشياء

 .الأرثوذآسي، مروراً بمقولات من الفرس والهنود وغيرهم
 

 منهم أوّلاً، - السنّة تحدیداً -الدروز، بسبب مواقف الآخرین السلبية  لكن الحقيقة هي أن
العقلية الغيتوهية المشوهة ثانياً، أغلقوا أنفسهم على ما ورثوه من تراث حتى  وترآيبتهم
وآما یفسد آل شيء . الزمان ولفظهم في تجمعات إنعزالية ذات رائحة متحفية عموماً تجاوزهم



 فقدوا حقيقتهم فراحوا: إذا حُجب عن الهواء وأشعة الشمس، فقد فسد الدروز عموماً طبيعي
 .الإسرائيلي یبحثون عنها في الهند، وفقدوا هویتهم فراحوا یبحثون عنها في جيش الدفاع

 
یمتلكون موسوعات شبه  الدروز، بعكس العلویين المنغرسين في أعماق الهویة السوریة،
به مائعة الفساد وحقائق ش غریبة عفا عليها الزمان وغيتوهات شبه مغلقة تفوح منها رائحة

یشارآوا یوماً في نهضة  من یؤمل منهم أن» أقل«لذلك، فهم . ینقصها الإحساس بالهویة
 .حضاریة إسلامية

 
 :العدائية للإسلام

 
 !هنالك مؤامرة عالمية تحاك خيوطها هنا وهناك ضد الإسلام والمسلمين؟ هل حقاً أن

 
 قائمة المصطلحات الشيوعية إلى آخر -أن الغرب الإمبریالي الإستعماري الرجعي  هل حقاً

 ! یرید إسقاط الإسلام بعد أن أسقط الشيوعية؟-التحنيطية 
 

دیانة أرضية؛ والإسلام یعزو علته الأولى إلى آائن غير أرضي هو  الشيوعية: فرق أساسي
 .االله
 

 لكن إذا آان الأمر آذلك، فالمتآمرون. هنالك بالفعل وجود لمؤامرة من هذا النوع قد یكون
 يون هم الإسلاميون أنفسهم، خاصة أولئك الذي یحاربون أي ميل لتحدیث الفكرالحقيق

 .الإسلامي تحت رایات متباینة، یبدو بعضها الآن مهترئاً بالكامل
 

 ثمة أصوات أخرى تعلو باضطراد بين المسلمين تعتبر أن ما یتداول حالياً من تجارب بالمقابل،
القرآن  الذي یمكن أن نجده في» ر الإسلام الحقيقيجوه«إسلامية حالية لا یعبّر إطلاقاً عن 

 :وهنا لابد من تقدیم بعض الملاحظات. وفي الحدیث النبوي المثبت
 
نحن لا نعيش في بطون الكتب بل في قلب مجتمع بشري متحرك تحكمه هذه القوى  - ١

ك في ونحن لا نستطيع أن نقول مثلاً لحزب توده الشيوعي الإیراني، الذي شار .السكونية
إن الخمينية لا تعبّر «: الشاه ثم تعرّض هو ذاته لتصفية أعنف على أیدي الخمينية تصفية نظام

 والشخص البشري، أیاً آان، أهم بما لا یقارن من أیة فكرة. »جوهر الإسلام الإمامي عن
 .موضوعية، أیاً آانت

 
مون ولا یوجد یوجد مسل» یقال باستمرار الآن، في محاولة لخلق أوهام تبریرات، - ٢

وليس في بقائها : أرض الواقع لكن أهمية الفكرة هي في إمكانية تجسيدها عملياً على. »إسلام
قابليتها للتطبيق هي فكرة ميتة  والفكرة الرائعة إلى درجة عدم. محلّقة في أجواء المخيلة

 .ولنا في المارآسية خير مثال: أساساً
 



 والجزائر ومصر والسودان باسم الإسلام، لدیهم هؤلاء الذي یقتلون في أفغانستان إن - 3
 ولا عجب إذا وجدناهم -ترساناتهم اللاهوتية التي یبررون بها آل جریمة ترتكب  أیضاً

فالتراث الإسلامي هو . »جوهر الإسلام الحقيقي«أن الطرف الآخر هو البعيد عن  یعتبرون
 .تباینت تياجات الجميع مهمایكون بمصباح علاء الدین الذي یستطيع أن یلبي اح أشبه ما

 
الموضوعة فوق  إذاً، یجب أن نناقش الإسلام على أساس واقعه المعاش وليس نصوصه

الإسلام، إیجاباً أو سلباً،  وهكذا نشكّل موقفاً من. الرفوف، والتي آثيراً ما تتضارب وتتناقض
ما یدعى بحقوق  وليس -الأساسية  وفق مواقف الإسلام الفعلية من مسألة الإنسان وحقوقه
 والتي تشكّل -الحقوق الإسلامي  الإنسان الإسلامية التي هي مصادرة للحقوق باسم وهم

 .العنصر المكوّن للحضارة الحدیثة
 

 :الإنسان الغيبية حقوق
 

 هي التي تجعل  »التربية-الصدفة  » . وراثية- بيئویة -الدین، أولاً وأخيراً، مسألة اجتماعية 
بالكامل هنالك؛ ومن حدث یعتبر تاریخياً  ، آألوهية المسيح، مرفوضاًمن موضوع جوهري هنا

الدین، لأنه یحتل عقل . هناك» على الأقل«تخيلية  فعلياً هنا، إسراء محمد ومعراجه، فانتازیا
 وینغمس بالتالي في أعماق ذاته -الأقطار الإسلامية   خاصة في-الإنسان في وقت مبكر جداً 

ویمنعه :  والتفكير-حول عقل هذا الإنسان فيمنعه عن الرؤیا  ي بشبكتهفي وقت مبكر جداً، یرم
بدل أن : باختصار. هي جرثومة الدین الأولى»  التربية-الصدفة « أن  بالتالي عن إدراك حقيقة

 .مالكاً للفكرة، تصبح الفكرة مالكة للإنسان یكون الإنسان
 

 وإلا لاستقال من الخدمة فأراح -» الحقيقة المطلقة» آل دین في هذا العالم یعتبر أنه
دین یعتبرون أنّ دینهم الخاص هو الحقيقة المطلقة، ولما آان  ولمّا آان أتباع آلّ: واستراح

 -« بلا بدایة ولا نهایة، ولما آان جوهر آل تلك الأدیان » الحقائق المطلقة - الإدیان«بازار 
لأن  لا مثبتة مادیاً وغير قابلة بالتاليحبّة خردل ميتافيزیكية غير ملموسة و» المطلقة الحقائق
الاعتراف   فالحل الأوحد، في اعتقادنا، لهذه المعضلة المتشابكة هو-» آحقيقة مطلقة«تفرض 

 فأین -. ولا یشوهها لكل دین بحقّه في التواجد والدعوة التبشيریة بما لا یضير الأدیان الأخرى
 الإسلام من آلّ هذا؟

 
 خاصة وأن الجميع تقریباً صادروا -لأنه ماضٍ  - لماضي الوسخما من داعٍ لفتح دفاتر ا

 لمن یحرّف -بمحاآم التفتيش وانتهاء بأحكام أهل الذمة  الإنسان تحت رایات القداسة، بدءاً
ویحاول إعطاءها طابعاً إیجابياً وهمياً عن طریق تلاعب  مسألة أهل الذمة عن حقيقتها،

لكن ما آان یُقْبل ! ة أحكام أهل الذمة لابن قدامة المقدسيبقراء ننصحه هنا: استغبائي بالألفاظ
» الحقيقة المطلقة«حتى وإن جاءنا محفوظاً في معلّبات : أن نقبل به الآن في الماضي لا یمكن

 !لكن الإسلام لم یتغيّر .الفاسدة تلك
 

 رغم -واليهودیة الأرثوذآسية . والعلمانية - لقد استسلمت الكنيسة تحت وطأة مطرقة العقل



عوبادیا یوسف بأسلوب بوطوي یدعو إلى  وهم الصحوة، صحوة الموت، الذي یسوقه ابن
تجرّها فيه عربة العلمانية : القصير  تسير في درب الإنقراض-الشفقة والغيظ في آن 

ورغم محاولات . لجدار الصوت بسرعتها الصهيونية، بشقيها اليميني واليساري، الخارقة
العربة، إلا أن ریح الزمن تلعب، لحسن الحظ،  تلفيقية في وجه تلكالمفداليين وضع حواجز 

 .الدینية صارت محط نقد حتى في الدوائر اليهودیة ذاتها والحقائق التاریخية لليهودیة. ضدهم
 

یُسْمح للحداثة أو العلمانية بالاقتراب منه أو تصویره، ما یزال یعتبر  وحده الإسلام الذي لم
 والتي لا تسمح بالتالي لأیة حقيقة أخرى، باعتبارها مزیفة، بأن -» ةالمطلق الحقيقة«نفسه 
 بل یزداد الأمر سوءاً بتقدّم الزمن لشعور الإسلاميين بزیف الكثير من. على أرضها تنافسها

 حقائقهم وبالتالي خوفهم من اقتراب أیة حقائق أخرى یمكن أن تحطّم الصدفة وتكشف العفن
 .الداخلي

 
بأسلوب أهل الذمّة، أو أن تهرب،  إما أن تعيش خانعاً: حكمك الإسلامي:  مغایراًأنتَ تمتلك فكراً

 !أو أن تقتل
 

، لي آل الحق، أیها المغایر، أن أشتمك وأهينك »المطلقة للحقيقة«أنا، آمسلم، آصاحب 
 .مبادرة تهدیدیة لحقائقي المطلقة  عند أیة-وأخوّنك وأآفرك 

 
سؤالي، تاریخياً، عن حرب الجمل وصفين  دنى حق فيأنتَ، أیها المغایر، لا تمتلك أ

 حتى -تهدیم الكعبة وسرقة الحجر الأسود  والنهروان، عن حادثة السقيفة وموقعة الحرة، عن
 .الزجاجية لا ترمي بحجر شك على حقائقي المطلقة

 
يقة عقائدیاً، عن الحق أنتَ، أیها المغایر، لا تمتلك أدنى حق في سؤالي أو حتى سؤال نفسك،

علىالأرض، في تاریخ نسيا  -  بلا آيف ولا آم-) آذا(التاریخية لآدم وحوائه اللذین هبطا 
 .تبدو مملة تسجيله، ومكان نسيا ذآره، رغم أنهما تذآرا تفاصيل أخرى

 
 :حقوق الإنسان الجنسية

 
في » جينة الشيخوخة«مرآبة فضائية إلى المریخ وتكتشف  في حين ترسل الولایات المتحدة»
وشعبها، بطریقة لا تثير غير مشاعر القرف، في مسألة حقوق  لإنسان، ینقسم مشایخ مصرا

هل سنشهد حرب بظر جدیدة، بعد : عبر انقسامهم في ختان النساء المرأة الجنسية البدیهية،
 .«القدیمة؟ حرب الجمل

 
تصادر الحرّیة  -الحاخامية   باستثناء اليهودیة التلمودیة-یندر أن تجد دیانة في هذا العالم 

تخلّص الكاثوليك عملياً من عقدهم  خاصة بعدما: الجسدیة وتقمع الجنسانية الأنثویة، آالإسلام
تكاثروا،  «-حيث الصعوبات الاقتصادیة  ففي هذا الزمن القاسي،. الجنسية الإخصائية المزمنة

لكلّ من تسوّل له یقف الإسلام بالمرصاد نظریاً   تؤخر سنّ الزواج،-» !فإني مفاخر بكم الأمم



. خارج الإطار الذي وضعه الإسلام وفرضه على الجميع «الطبيعية«نفسه حق ممارسة حياته 
 - زواج، تسرّي، متعة الخ -بالمناسبة، على اختلاف تسمياته  والإطار الذي وضعه الإسلام،

ة في وإلا فماذا نسمّي وضعية المرأ. للمرأة لحساب جنسانية الرجل هو في النهایة تشييء
 عملياً من حياتنا الاجتماعية لكنه ما یزال یعشعش نظریاً في نظرة المسلم التسرّي الذي زال

 للمرأة؟
 
: آانت لها حاجة وإلا لعبة في زاویة البيت إن... والمرأة متاع، ضلع أعوج، شر آلّها، و»

 .«!فلا؟
 

حاً على النقاش هذه الأآثر انفتا - Homsexuality لو تناولنا هنا مشكلة المثلية الجنسية
 نسبة المثليين الجنسيين أو أصحاب الميل الجنسي المزدوج الأیام، وأخذنا بعين الاعتبار أن

bisexual وعرفنا أن مراآز العلم العالمية %١٠لا تقلّ عن  في أي مجتمع بشري ،
 -عية التربية الاجتما«ورأي » الجينية آعلّة«بين رأي  المحترمة تبدو منقسمة بشأن المسألة

: ذلك الأزمات القاتلة أحياناً التي یعاني منها المثلي جنسياً ، وأضفنا إلى آلّ»النفسية آعلة
لجنسانيته من مجتمع مليء بالمفاهيم الخاطئة الدینية جوهریاً حول الجنس  الرفض المزدوج

  القتل-(التي هي إفراز طبيعي لذلك المجتمع، لاآتشفنا أن الحلّ الإسلامي التقليدي  ومن ذاته
 والحلّ صالح لكل زمان ومكان، لأن. لتلك المعضلة ليس أقل من آارثي ) -بأسلوب وحشي 

 .النص الذي یحمله صالح أیضاً لكل زمان ومكان
 

. أنثویة آانت أم مثلية-علمياً، لاتوجد جنسانية منفعلة:مصادرة آل جنسانية یعتقد أنّها منفعلة
 أن الإله الذي تدخّل بحسم في مسألة -سلامية المدهشة التناقضية الإ  وهذا جزء من-الغریب (

 إفك عائشة، وقف حائراً بنوع من اللامبالاة أمام: حضاریاً وإن آانت مرآزیة بدویاً ثانویة جداً
ندفع  جریمة إنسانية وحضاریة ارتكبتها المرأة ذاتها، راح ضحيتها ألوف المسلمين وما نزال

 .(ب الجملحر: ثمن آثارها اللاحقة حتى الآن
 
وإن عاش في أآثر دول العالم تحضّراً، فهو یحتفظ تحت جلده  المشكلة هي أن المسلم، حتى»

بكارة المرأة شرفها، وشرفها شرف القبيلة، وشرف : مسألة الجنس بذلك الموقف البدوي من
 ؟  ليس العقل هو أعز ما تملكه الفتاة الشرقية.»....الأمة القبيلة شرف

 
تحت : الرغبة بفرض تلك العقلية البدویة حتى في أعتى مراآز الحضارة  هيوالمشكلة الأآبر
 .الوهمية ذاتها رایات القداسة

 
 :حقوق الإنسان السياسية

 
الغالبية الدینية : العالم وحاول تصنيف الدول وفق معيارین ماذا لو تأمّل واحدنا خارطة

فریقيا وبقایا الرآام المارآسي الذي ماذا سيجد؟ باستثناء بعض دول إ - والدیمقراطية السياسية
: الطرفان على حد سواء یعانيان من أحد أشكال الإعاقة نحو التقدّم«( آجلاً  سيسقط عاجلاً أم



  مع-» فكریة جينية جوهریاً عند الأول وإعاقة فكریة دوغماتية جوهریاً عند الثاني إعاقة
 تقدمهم الجسدي المذهل، في حينفارق غير بسيط هو أن السود عوّضوا عن تخلفهم الفكري ب

 ، سيلحظ)»لم تقدّم المارآسية سوى الإفساد المحمي بشعارات ذات قداسة أرضية آاذبة
  والعكس-بوضوح تام ذلك التناسب الكامل بين الانتشار الإسلامي والانحسار الدیمقراطي 

إسلامية  جد دولة، لا تو»حریریة«فباستثناء لبنان الذي یسعون الآن إلى تكبيله بقيود .صحيح
 . بالمعنى الفعلي للمصطلح-تتبنى الدیمقراطية السياسية 

 
 فالأقطار التي تدعي الدیمقراطية هي أقطار تصادر الدیمقراطية الفعلية تحت اسم من جهة،

 یموت حزب الغالبية العظمى الوحيد بموت مؤسسه، وینشأ حزب: في مصر:دیمقراطية مزیفة
یتشكل  :؛في الجزائر)إحدى ضرورات الدیمقراطية الكاذبة(لمرة غالبية عظمى غير وحيد هذه ا

 في أربع وعشرین ساعة أو ما شابه؛في تونس» عسكري«حزب غالبية عظمى عبر مرسوم 
 الدیمقراطية موجهة والدآتاتوریة أفضل بما لا یقارن من تلك الدیمقراطية: أو ما شابه
 .لية من حمض النفاق یكفي الدآتاتوریة فخراً أنها رذیلة خا-الموجهة 

 
وفي : تلك المجتمعات غير مؤهلة حتى الآن، لأسباب معرفية، لأن تكون دیمقراطية ربما أن»

  لقد آشفت حرب لبنان مثلاً، عن-تختلف الأقليات غير الإسلامية، في بعض الأقطار  ذلك لا
الغالبيات   عن-التخلّف الحضاري الهائل للمسيحيين، القابع خلف ستارة التحدیث القشوري 

 .«المسلمة في هوس السيطرة والمصادرة
 

خاصة تلك المغرقة في عمقها الحضري، أن تصل إلى شكل  آان یمكن لبعض تلك الأقطار،
فبعد خروج . تُرآت لتأخذ منحاها الطبيعي في التطور لو أنها»  حضاري-دیمقراطي «

ماً بين الانتداب الفرنسي نحن، للعلم، نميّز تما(الأقطار  الانتدابات الأوروبية من تلك
ملامح حياة دیمقراطية بدئية تطل بوجهها على هذه الشعوب القابلة  ، بدأت)والاستعمار الترآي

 بأمثولته القومية الاشتراآية القمعية لينهي -أو جيء به-جاء» الملایين حبيب«لكن . للتحضّر
ي ارتقاء فكري حضاري الطبيعي، وليغلق الأبواب والأنفس ثمان عشرة سنة أمام أ التطور
 ولأنه لم یسمح لغيره بأن یعلن وجوده، التجأ المجتمع، الذي فشل أن یعبّر عن نفسه .حقيقي

غرقت فيها  فكریاً في مراآز معلنة والذي لم یقبل الانحطاط إلى سویة الفساد والانتهازیة التي
لكنها موجودة بحقها  المراآز الرسمية المعلنة الوحيدة، إلى مراآز أخرى غير معلنة سياسياً

الملایين، حتى آان المجتمع  وهكذا، فما أن رحل حبيب. المساجد والكنائس: الخاص فكریاً
الشكلية، وسلطة حزب رجال  سلطة حزب الدولة الفاسد الانتهازي: مقسوماً تحت سلطتين

 .فعلياً ، القوي، الحاآم»جداً«الدین، حزب الغالبية الساحقة 
 

وعوض . السلبي للكلمة  آان ریفياً، فقد آان حزبه ریفياً أیضاً، بالمعنىولأن حبيب الملایين
ریفياً، ولأن الریفية تعني الغناء  ولأن حبيب الملایين آان.عن أن یحضّر الریف، ریّف الحَضَر

 وليس - والإیمان البسيط -الفلسفة   وليس- والشعر البسيط - وليس السمفوني -البسيط 
: فقد انتهى حزبه معه: العقل العملي أو النظري  وليس-لعاطفة المجردة  وا-اللاهوت العقائدي 

 .أیدیولوجياً لأنه حزب حالة عاطفية وليس حزباً



 
 .وأمثولة حبيب الملایين لم تكن غير قابلة للتطبيق

 
أن  جهة أخرى، فالأشكال الإسلامية للحكم، بحقائقها الكبرى المعادیة للصيرورة، لا یمكن من

. الإسلاميين، آفر الدیمقراطية، آما عبّر عن ذلك الكثير من. عيقة للدیمقراطيةتكون غير م
الدیمقراطية آحلّ، فالأمر لا  وحتى لو طرح بعض الإسلاميين. والكفر، بدیهياً، معادٍ للإسلام

بالنسبة لبعضهم، آحكایة سفن طارق بن  من ناحية، الدیمقراطية،: یتعدى جانبيبن تكتيكيين
الوصول إلى الحكم، حتى لا یفكر أحد  لا بد من إحراقها ساعة: إسبانياًزیاد حين دخل 

 -فالدیمقراطية، لبعضهم الآخر، هي دیمقراطية إسلامية  باستخدامها ثانية؛ ومن ناحية أخرى،
 .الدیكتاتوریة وهذه أحد اسوأ أشكال

 
 بكافة أنواعهم، الإسلاميون، .لكن الإسلاميين في الغرب یؤیدون الدیمقراطية؟ الإجابة بسيطة
 .بها قط حتى في أوطانهم یعيشون في الغرب تحت رایات الدیمقراطية حریات لم یحلموا

 
الدیمقراطية في بلادهم لأنها تضرهم، ویقبلون  إذاً، الإسلاميون یرفضون، بنفاقية لا مثل لها،

 .تفيدهم بالدیمقراطية في الغرب لأنها
 
عوراتهم؛ هم والأنظمة  ة؟ لأنها ببساطة تكشفلماذا یكره الإسلاميون الدیمقراطي: لكن

اختلفت مسمياتها، وجهان لعملة  فالإسلاميون والأنظمة المتحالفة معهم، مهما. المتحالفة معهم
یملأون الدنيا ضجيجاً هذه الأیام  الإسلاميون، الذین. رفض آافة أشكال الحریات: واحد

أن هذه !) ربما؟( لا یعرفون -لامياً إس  الضجيج أشهر أشكال التعبير عن الذات-بصحوتهم 
. اسمه غياب الحریّات وبالتالي الجهل الصحوة ليست أآثر من عارض لمرض حضاري مزمن

المحنّطة، لما اختلف مصيرها عن مصير  فلو تسلّل الفعل النقدي إلى مقولات الإسلاميين
. إلى واجهات المتاحفالإسلاميون من واجهة الأحداث  مثيلاتها في الأدیان الأخرى، ولا نتقل

لا یهمها غير أن تبقى فيبدو أنها تفهم اللعبة جيداً، وتعرف  أما الأنظمة المتحالفة معهم والتي
متاحف المفاهيم المحنّطة، هم أفضل من یحافظ على سكونية المجتمع  أن الإسلاميين، حرّاس

 .بديویحفظ بالتالي للأنظمة أفضل الأجواء لحكم مستقر أ في أدنى درجاتها،
 

 واليهودیة ..الإسلام الأرثوذآسي
 

هم المدافعون الوحيدون  باستثناء قلة یهودیة أرثوذآسية معزولة، یبدو الآن وآأن الإسلاميين
بطریقة أو بأخرى، واستقرّت  عن الأفكار والأعراف اليهودیة الحاخامية، لأنها تسللت إليهم،

درجة أن مسلماً متطرفاً یشتم اليوم  ة إلىولعب الزمن، آالعادة، لعبته الإخفائي. في دواخلهم
 .أنه نتيجتها الطبيعية بالفم الملآن اليهودیة الحاخامية دون أن یعرف

 
الحاخامية، لأن المسلمين دأبوا على  ليس من السهل الحدیث عن یهودیة الإسلام الأرثوذآسي

في اللاوعي الجمعي وشكّلوا بذلك . التهود مر العصور على اتهام آل من ینتقدهم بأحد أشكال



فكيف حين تهدف تلك المقاربة : مقاربة نقدیة إسلامية للعامة نوعاً من الهاجسية التهودیة لأیة
 عقب؟ إلى قلب الصورة رأساً على

 
عن مقابله  التراث الإسلامي في جانبه الروائي الميثولوجي، منقول على نحو شبه حرفي،

. وما شابه ر وانتهاء بقصص الخلق والطوفانالهاغادي اليهودي، بدءاً بحكایة عذاب القب
اليهودي من  والجانب التشریعي في الإسلام، لا یقلّ حرفية في نقله عن مقابله الهالاخي

 .الجانب الروائي
 

احتمالية أن یكون آلّ طرف وصل إلى مجموعة  قد یُقال إن احتمالية النقل ليست وحيدة، وإن
أو أن یكون الطرفان استمدّا آل تلك المعارف من  خر،معارفه باستقلالية آاملة عن الطرف الآ

 .تماماً  واردة-طرف ثالث 
 

إذا _ إلى المعلومة ذاتها  یمكن لإثنين أن یتوصلا باستقلالية تامة: بالنسبة للاحتمالية الأولى
جاذبية الأرض، آل إنسان : أخلاقية آانت تلك المعلومة حقيقة علمية أو فلسفية أو حسابية أو

لكن بأیة طرائق . طرائق معرفية متشابهة  وذلك باستخدام-، القتل فعلة إجرام ٢=١+١فان، 
ميثولوجيتين متطابقتين حتى في أدق التفاصيل  معرفية یمكن لطرفين التوصل إلى معلومتين

 مثل حكایة آدم وحواء وأولادهما أو قصة عذاب القبر؟ - في زمانين ومكانين متباینين للغایة
 

فقد أوصلت الكشوفات الأرآيولوجية في سوریا الكبرى إلى نتيجة : الثانية تماليةبالنسبة للاح
أن اليهود، وفق حدود معلوماتنا الحالية المحددة بدورها بما تم اآتشافه من  مؤآدة فحواها

 وتتأآد. أخذوا مقولات أساسية في تراثهم الدیني عن الميثولوجيات السوریة القدیمة آثار،
آالفلك،  لمقولات اليهودیة حين نقارنها أیضاً بالكشوفات العلمية في حقولميثولوجية تلك ا

 .الأنثروبولوجيا واللغات
 

ما عرفنا أن لا وجود للسماء بمفهومها القدیم،  ما هو المقصود بالسماوات السبع إذا: مثلاً
 أجرام متعددة؟ -  ولا تعلّق-وأن الكون خواء تسبح فيه 

 
إقامته في الجنة  رض؛ وآيف استطاع أن یحتفظ بتفاصيلآم هو عمر الإنسان على الأ

 المفروضة؛ ولماذا احتفظ بها باللغة العبریة تحدیداً؟
 
 آان لا سبيل إلى دحض الإرتقائية البشریة عبر مئات ألوف السنين، فكيف یمكن البرهان إذا

 على هذا الإنوجاد التام للكائن البشري الأولي؟
 

الأرض لا یقلّ عن مليون سنة، فكم هو عمر اللغة العبریة التي  وإذا آان عمر الإنسان على
 ! بغض النظر عن الحيوانات والنباتات والملائكة؟-الأزواج البشریة  استخدمت لتسمية أوّل

 
 !واليهودیة... الإسلامي العلماني،



 
على العالمين أن یرفض اليهودیة  آيف یستطيع من یؤمن عقائدیاً أن بني إسرائيل مفضلون

 وجودیاً؟
 

الحاخامية للتراث الإسلامي عموماً یصبّ في نهایة الأمر في  هل حقاً أن الحدیث عن الأصول
  الإسرائيلي؟-صراع الوجود الحضاري العربي  صالح الإسرائيليين في

 
قد یكون أول المبادرین إلى التشكيك السابق، أن یناقش  هل باستطاعة الإسلامي، الذي: لكن

 هو ذاته یؤمن بتلك المزاعم عموماً؟ عمه، إذا آاناليهودي بصحة مزا
 

هي أن الإسلام یؤمن بكلّ المسلمات اليهودیة تقریباً،  إن نقطة القوة اليهودیة بالنسبة للإسلام
لذلك یستطيع اليهودي الصول والجول، . نبوّة محمد: الإسلام في حين ترفض اليهودیة جوهر

 .يع ذلك المسلمدون أن یستط قدحاً وذمّاً، في الإسلام،
 

 أقطع أرض - أو ما شابه-یزعم أن یهوه  بالمقابل، فالعلماني یستطيع أن یقول لليهودي الذي
العلمي على الوجود التاریخي لإبراهيم هذا؛وما  ما هو دليلك: فلسطين لإبراهيم ونسله من بعده
 نسله؟ هو دليلك العلمي على أنك من

 
یبيّن على نحو دقيق لا  اً بحسب نظریة التقاليد، وأنیستطيع العلماني أن یفكك التوراة نصي

 العقائدي - السياسي -الخرافي  تاریخية معظم حوادثها، وهي التي بنت عليها اليهودیة هرمها
  فهل یستطيع الإسلامي ذلك؟-برمّته 

 
 العلماني، باستخدام الميثولوجيا، أن یظهر دون لبس أن مقولات مرآزیة في اليهودیة یستطيع

 وفق«( » الوثنية« مسروقة على نحو مشوّه من الميثات السوریة -آالخلق والطوفان  -
  فهل یستطيع الإسلامي ذلك؟-) »التصنيف التوراتي ذاته

 
باستخدام علم الفلك الحدیث، أن ینسف مقولات التوراة الفلكية الخرافية،  یستطيع العلماني،

  فهل یستطيع- التوراة الجيولوجية الخرافية الجيولوجيا الحدیثة، أن ینسف مقولات وباستخدام
 الإسلامي ذلك؟

 
المختار آان أسوأ شعوب  یستطيع العلماني أن یوضح، باستخدام التوراة ذاتها، أن الشعب

من تعزیة على الشعور  یختارهم ليس أآثر» ليهواهم«زمانه وأآثرها بدویة، وأن جعلهم 
یؤمن بأفضليتهم على   فهل یستطيع من-يطة البدوي بالدونية أمام الحضارات الكبرى المح

 العالمين أن یفعل ذلك؟
 

واليهود هي الحرب بين العقل ) سوریا تحدیداً) إن حرب الوجود الحضاریة بين العرب
مأسوراً لخرافات الحاخامين أنفسهم، لن یكون هنالك جواب   وما دام العقل العربي-والخرافة 



 ننتصر؟ متى: على سؤال
 

 !آلمة أخيرة. ..الهاجریون
 

رسائلها المتعاقبة، خائفة للغایة من نشر هذا الكتاب باللغة  آانت السيدة باتریشيا آرونه، في
ولما ترجمنا . »نسخة جدیدة عن قضية سلمان رشدي « آما قالت  فهي لا ترید. العربية

والروح لغته، وآثرة الألفاظ التي تحتاج إلى تعریف في سياق النص،  الكتاب، ورأینا صعوبة
 أدرآنا دون لبس أنّ المشایخ لن یستطيعوا أن یجعلوا منه -فوق صفحاته  الفلسفية المرفرفة

 هذا إذا -لأنهم ببساطة لن یستطيعوا فهمه » قضية سلمان رشدي نسخة جدیدة عن«
وهم الذین اعتادوا علىمسائل من نمط الحوارات الصحفية مع الجن  استطاعوا إآمال قراءته،

 .الخ...والأدعية النوویة تان النساءالمسلمين وخ
 

أن یوعزوا لبعض » الشيطانية  الآیات« مع ذلك، فهذا لا یمنع، آما حدث في قضية 
 أهرامات - آالعادة -عليها المشایخ  مستثقفيهم باستلال جمل من هذا الكتاب من سياقها، ليبني

 آل من یطرح فكراً یفوق الردّ العلمي على تكفير هي الدليل الأوضح على فشلهم المزمن في
 . تماماً آما شكرهم سلمان رشدي من قبل-ذلك  وسوف نشكرهم إذا فعلوا. سویاتهم العقلية

 
أو » بولتمان إمامي « عمره، لابدّ أنّه سينجب إمّا  الإسلام، الذي یعيش أعنف مخاضات

.  إلى المتحفالحالتين، سوف تحال نسخة الإسلام التقليدیة وفي أيّ من: » فویرباخ سنّي  «
 غزوة البداوة -ذاك السني، تبقى أزمة الغزوة الهاجریة الجدیدة  وحتى یظهر هذا الإمامي أو

غزوة ستنتهي : سوریا الكبرى وحوض النيل، خاصة بعد السبعينات لمراآز الحضارات في
 .في آبار الصحراء حتماً مع انتهاء النفط
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 من أجل تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع راجع آتابات اللاهوتي الألماني، بولتمان، (1)
 .الذي نقدّم أحد أعماله في هذه السلسلة

 
ة منسوخة  وآلّها في النهای-وآأنها نسخ عن بعضها  صدرت في بيروت ثلاثة أعمال تبدو (2)



القرآن دعوة نصرانية، قس ونبي، والإسلام بدعة  :من عمل شویبس، المسيحيون اليهود
 :الثلاثة هي الأخطاء المشترآة في الأعمال. نصرانية

 
ابتلاع الحسّ : أبيونياً، ب اعتمادها علىالحدس أو التخمين في آون النبي نصرانياً أو: آ     

 .لم یكونوا یؤمنون بألوهة المسيح اعتبارها أن النصارى: العاطفي فيها لكلّ بذرة عقلانية؛ ج
 

أصول : سدرسكي. الشهير باللغة الفرنسية، للباحث د أنظر هنا، على سبيل المثال، العمل (3)
 Les Origines de .١٩٣٣قصص الأنبياء، باریس  الحكایا الإسلامية في القرآن وفي

lêgendes muslmanes dans le Coran et dans le Vie des 
Prophètes 

 
والصحاح الإسلامية مليئة إلى حد مدهش  لا حاجة بنا طبعاً لذآر أن آتب التفسير (4)

بأس به نتقصى آثارها بهدف جمعها في عمل  بالروایات الهاغادیة والتي ما نزال منذ زمن لا
 .موسوعي شامل

 
ف والطباعة والنشر العاملي، بنات النبي أم ربائبه، مرآز الجواد للص جعفر مرتضى (5)

 .1003 ،٣والتوزیع، ط
 

 .63 - ٦٢ص  ، ص٢٣/٦/١٩٩٧، ٣٦٠٢صالح الورداني في مجلة روز اليوسف، ع     
 

في أجواء العقلانية  جعفر مرتضى العاملي هو الأنموذج الأمثل للكاتب الإمامي، الذي یحلّق    
خرافة، حين یتعلق الأمر ال  سني، ویغوص في أعماق-حين یتعلق الأمر بصراع تاریخي شيعي 

زوجتي عثمان ليستا ابنتين للنبي،  عندما یعالج مسألة أن: بالأساطير الشيعية حول البيت وآله
فيها؛ لكن حين یرید أن یؤآد أن فاطمة  یحشد أدلة تاریخية دامغة وقرائن عقلانية لا لبس

بها إلى عالم نجده وقد نقل الحمل  - وزوجة علي طبعاً-وحدها هي ابنة محمد وخدیحة 
 .تأآلها خدیجة لتحمل بفاطمة اللامعقول حين جعل جبریل یأتي بتفاحة من الجنة

 
یصفق لك ویهلل إذا ما استخدمت العقل في  إن الإمامي الذي هو على استعداد مفرط لأن (6)

مستعد لتكفيرك وقتلك إذا استخدمت العقل ذاته في  انتقاد الرموز السنية المقدّسة، هو ذاته
الغائب أو عن الحقائق التاریخية لأنبياء بني إسرائيل  ساؤل عن معقولية ميثة الإمامالت

 !!!...أو... أو المذآورین في النصوص المقدسة
 

 .الدرزیة أنور یاسين، مصادر العقيدة: أنظر مثلاً (7)
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